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يعُّد مسجد الأشرفية في مدينة تعز من أهم مزارات اليمن نتيجة عمره القديم الذي يتجاوز ستة قرون ونصف القرن، وبنائه 
المعماري المميز، والنقوش الإسلامية الرائعة التي تزينه

مسجد الأشرفية
مفخرة الدولة الرسولية في تعز

تعز ـ فخر العزب

يــقــع مــســجــد ومـــدرســـة الأشــرفــيــة 
ــالــــي لــقــلــعــة  ــمــ ــفــــح الــــشــ ــلــــى الــــســ عــ
القاهرة التاريخية في مدينة تعز 
جنوب غربي اليمن، ويعتبر من أبرز المعالم 
الإســـامـــيـــة فـــي المـــديـــنـــة، وتــحــفــة مــعــمــاريــة 

شاهدة على عظمة الدولة الرسولية.
وكانت مدينة تعز عاصمة الدولة الرسولية 
التي أسسها الملك المنصور، وحكمت اليمن 
المــيــاديــن. وامتد  الــعــامــن 628 و858  بــن 
ــفـــوذ الــــدولــــة الـــرســـولـــيـــة مــــن حــضــرمــوت  نـ
جنوباً إلــى مكة شــمــالًا. واشــتــهــرت الــدولــة 
كانوا من أصحاب  بــأن حكامها  الرسولية 
إرثــا  وتــركــوا  العلوم،  فــي مختلف  المؤلفات 
والمـــدارس.  المساجد  ببناء  واهتموا  كبيراً، 
وأمــــــر بــتــأســيــس مــســجــد الأشـــرفـــيـــة المــلــك 
الأشــرف إسماعيل بن العباس بن علي بن 
الرسولي. وبدأت  داود بن يوسف بن عمر 
وافتتح  الهجري،   800 عام  التشييد  أعمال 
الـــســـلـــطـــان  الــــهــــجــــري. وحــــــــرص  عــــــام 803 
الأشرف لدى بناء المسجد الذي حمل اسمه 
عــلــى الــجــمــع بــن الــعــلــم والـــعـــبـــادة، وألــحــق 
والعلوم  الكريم  الــقــرآن  لتعليم  مــدرســة  بــه 

الشرعية والحديث والفقه وعلوم اللغة.
ــــدرس المـــذاهـــب الأربــعــة  ـ

ُ
وظــلــت الأشــرفــيــة ت

بلا تعصب كما هو دين الدولة الرسولية، 
لــكــن نــجــمــهــا خــفــت بــانــتــهــاء هــــذه الـــدولـــة 
المملوكي عــام 1516  أمــام جيش بروسباي 
الميلادي، وما تلاه من حروب بين أئمة اليمن 
التي  الأيــوبــي والتركي  الاحــتــال  وجيوش 
جعلت تعز مدينة خراب.  ويذكر مؤرخون 
أن ولاة الأوقــاف أهملوا مدرسة الأشرفية، 
ولم يرمموا التشققات والتصدعات داخله. 
وضاعف من محنة هذه المدرسة اتخاذها، 

باستثناء المسجد، مدبغة للجلود.
وبُـــنـــي أســــاس المــســجــد مـــن أحـــجـــار صلبة 
جـــرى جلبها مــن ســائــلــة المــــاء الــقــريــبــة من 
المكان. واستخدم في البناء الطوب الأحمر 
ومــــــادة الـــقـــضـــاض الـــتـــي تــتــضــمــن الـــنـــورة 
وحــصــى صغيرة تــعــرف بــاســم الــنــيــس، ما 

منحه لونه الأبيض المميز.
ويتضمن المسجد مئذنتين تؤامين بارتفاع 
35 مــــتــــراً تــــقــــعــــان فـــــي جـــهـــتـــيـــه الـــشـــرقـــيـــة 
الجنوبية والغربية الجنوبية. ولكل مئذنة 
مئذنة  منها  مرتفعة وتنبثق  وقاعدة  بــدن 
مبنية على الطراز الرسولي، وتتوّج قمتها 
 
ً
الــحــجــم، مــا يمنحها شكلا قــبــة مــتــوســطــة 
معمارياً فريداً ومميزاً بالأشكال الهندسية 

البديعة التي تزخرفها.
ــمـــن المـــســـجـــد أيــــضــــا ثـــمـــانـــي قــبــب  ــتـــضـ ويـ
صـــغـــيـــرة وقـــبـــة كـــبـــيـــرة فــــي الــــوســــط جـــرى 
تصميمها جميعها بشكل معماري منحها 

هيئة مميزة نتيجة التناغم مع المئذنتين.
ويــتــمــيــز المـــســـجـــد بـــالـــنـــقـــوش والــــزخــــارف 
والــخــطــوط الإســامــيــة الــتــي تــزيــن جــدرانــه 
ــه، ويــتــضــمــن  ــرابــ ــابـــه ومــــحــ ــبـ ــلـــيـــة وقـ الـــداخـ
منحوتات حجرية ومشربيات خشبية هي 
نقوش تكشف تطوّر العمارة الإسلامية في 
وتبلغ مساحة  الرسولية.  الدولة  ظل حكم 
ــا  ــــولًا و25 ذراعــ بــيــت الـــصـــاة 50 ذراعـــــا طـ

هوامش

مسجد ومدرسة الأشرفية في تعز )عامر الصبري(

عــرضــا، وتــتــســع لنحو 200 مــصــلٍ. وتضم 
بـــاحـــة المـــســـجـــد قـــبـــور الـــســـلـــطـــان الأشـــــرف 
لــلــمــلــك  أضــــرحــــة  ثـــمـــانـــيـــة  وهـــــي  وأولاده، 
الأشرف إسماعيل، وابن الملك الأشرف الأول 
أحمد الناصر، والابن الثاني للملك الأشرف 
الأشــرف عبد  الملك  المفضل، وحفيد  محمد 
الله المنصور بن الناصر أحمد، وحفيد الملك 
الأشــــرف شــمــس الــديــن بــن أحــمــد الــنــاصــر، 
وحفيد الملك الأشرف هزبر الدين بن أحمد 
الناصر، وحفيد الملك الأشرف عمر المجاهد 
بن محمد المفضل، والملك الظاهر أو المؤيد، 
الـــدولـــة الــرســولــيــة. وللمسجد  آخـــر مــلــوك 
ثلاثة أبواب رئيسية هي باب شرقي وباب 
أبـــواب في  غــربــي، وثمانية  وبـــاب  جنوبي 
أبــواب في الفصول  قاعة الصلاة، وثمانية 
الـــداخـــلـــيـــة، وثــمــانــيــة أبــــــواب فـــي الــفــصــول 
الحمامات.  فــي قسم  بــابــا  الــخــارجــيــة، و12 
وللمقبرة خمسة أبواب. وفي المداخل ثلاثة 
أبواب، وبابان للمنارتين، إضافة إلى ثلاث 

خزنات جدارية.
ــــاس الأول كــتــبــت عــبــارة  وعــلــى حــجــر الأسـ
»بــدأت العمارة في هــذه المــدرســة السعيدة 
في ثاني ربيع آخر سنة 800«، وعلى حجر 
الأســـاس الــثــانــي عــبــارة »أمـــر بــعــمــارة هذه 
السلطان  وملكنا  مــولانــا  المباركة  المــدرســة 
بــن الــســلــطــان الــســيــد الأجــــل المــلــك الأشـــرف 
ممهد الدنيا والدين إسماعيل ابن العباس 

بــن عــلــي بــن داوود بــن يــوســف خــلــد ملكه 
ونــــصــــره«. ونــتــيــجــة لــلــمــكــانــة الــتــاريــخــيــة 
التي يتميز بها مسجد الأشرفية، وُضعت 
 100 فئة  مــن  اليمنية  العملة  صــورتــه على 
ريــال، باعتباره من أبــرز المعالم التاريخية 
ــــرّض مـــســـجـــد ومــــدرســــة  ــعـ ــ الإســــامــــيــــة. وتـ
بسبب  بانهياره  هــددت  لمخاطر  الأشرفية 
استخدام الإمــام أحمد يحيى حميد الدين 
بــن عامي 1948 و1962،  اليمن  الــذي حكم 
 لــلــجــلــود، وأيــضــا 

ً
نــهــايــة المــســجــد مـــدبـــغـــة

بسبب المــلــوحــة المـــوجـــودة فــي المــــواد التي 
اســتــخــدمــت فـــي بــنــائــه، مـــا أثـــر ســلــبــا على 
الأســـاســـات، واســتــدعــى ترميمه مـــرات، من 
بينها خلال الفترة بين عامي 2005  و2015 
الترميم  إيطاليين. وحصل  خبراء  يد  على 
للتربية  المتحدة  الأمــم  منظمة  لمعاير  وفقاً 

والعلم والثقافة )يونيسكو(.
وخلال الحرب التي شهدتها اليمن منذ عام 
للمسجد  الــشــرقــيــة  المــنــارة  أصــيــبــت   ،2015
في  تسبب  مــا  الــحــوثــيــون،  أطلقها  بقذيفة 
سقوط جزء من شرفة المنارة، كما تعرض 
التي  القناصة  طلقات  من  للعديد  المسجد 

حطمت بعض النوافذ والقمريات.
ــم الآثــــار الإســامــيــة في  وبــاعــتــبــاره مــن أهـ
اليمن، يحرص كثيرون على زيارة المسجد 
القديمة ويضم عدداً  المدينة  الــذي يقع في 
مــــن المـــســـاجـــد، مـــثـــل مــســجــد المـــظـــفـــر وقــبــة 

الــحــســيــنــيــة والمــــدرســــة المــعــتــبــيــة ومــســجــد 
وضريح الشيخ عبد الهادي السودي. يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  عبد الــقــادر الــصــبــري لـــ
الدولة  الأشرفية مفخرة  »مسجد ومدرسة 
الـــرســـولـــيـــة فــــي تـــعـــز الـــتـــي حــكــمــت الــيــمــن 
إلــى مكة، وذاعـــت شهرتها نتيجة  وصـــولًا 
تــطــور الــعــلــوم الــديــنــيــة والــدنــيــويــة فــيــهــا، 
وتولى علماء دين اشتهروا بالعدل والحق 

حكمها، فكانوا فعلياً رجال دين ودولة«. 
ويتميز المسجد بالنقوش والزخارف التي 
تكشف تطور اليمن خلال تلك الفترة. ويعدّ 
اليمن، وزارتـــه شخصيات  أبــرز معالم  مــن 
عالمية مهمة عدة، من بينها الكاتب الألماني 
فـــي الآداب غــونــتــر  نـــوبـــل  الـــحـــائـــز جـــائـــزة 
غــراس الــذي أبــدى دهشته بما شاهده من 

نقوش وزخارف داخل المسجد«.
ووصــف زوار مهمون المسجد بأنه »لوحة 
ــة الـــصـــاة،  ــاعـ فــنــيــة مــكــتــمــلــة خـــصـــوصـــا قـ
والــكــتــابــة المـــوجـــودة فـــي الــعــقــود والــقــبــاب 
تــحــكــي فــلــســفــة حـــــوار الأديـــــــان عـــن طــريــق 
الزخرفة التي كانت الهواية المفضلة لملوك 
متخصصين  وبحسب  الرسولية«.  الــدولــة 
في الآثار، بُني المسجد والمدرسة بإمكانات 
ــا مـــئـــات  ــمـ ــمـــودهـ ــفـــة ســـمـــحـــت بـــصـ مـــضـــاعـ
السنين في وجــه الإهمال والعبث، بحسب 
من أرّخوا لمعالم الحقبة الرسولية، في وقت 

انهارت عشرات المدارس المماثلة.

حرص الملك الأشرف 
إسماعيل بن العباس 

لدى بناء المسجد 
على الجمع بين العلم 
والعبادة، وألحق به 

مدرسة للتعليم

■ ■ ■
نتيجة للمكانة 

التاريخية لمسجد 
الأشرفية، وُضعت 
صورته على العملة 
اليمنية من فئة 100 

ريال

■ ■ ■
خلال الحرب التي 
شهدتها اليمن منذ 
عام 2015، أصيبت 

المنارة الشرقية 
للمسجد بقذيفة أطلقها 
الحوثيون، كما تعرّض 

لطلقات قناصة

باختصار

معن البياري

عندما يقول الروائي الكويتي عبد الله الحسيني )24 
عــامــا(، فــي مــحــاورة برنامج »ضــفــاف« فــي تلفزيون 
»الــعــربــي 2« مــعــه، إن الــســؤال الأول لــلــروايــة فــي بلده 
منذ عقدين تقريباً هو المتعلق بالهوية، لأن هناك أزمة 
فــي تعريف هــذه الــهــويــة، وأن هــذا مــوضــوع حسّاس، 
وسؤال ملح، لأنه عن علاقتنا بأنفسنا، عندما يقول 
 كهذه 

ً
أزمـــة نقلق لأن  نقلق ونغتبط معاً:  أن  لنا  هــذا، 

في مجتمع متمدن، يتوفر على مستوى ملحوظ من 
إلــى أن ثمة تقدّماً في  ر 

ّ
اليسر )والــرفــاه ربــمــا(، تؤش

العمران والإدارة والتنمية يتوازى مع الرجوع القهقرى 
إلى زوايا مناطقية، وإلى التباسٍ هوياتي، وإلى المذهبي 
على  ونخبه  المجتمع  فــي  قــدرة  دون  مــن  الطائفي،  أو 
الغبطة  أمــا  خرجه من مسألة »الأزمـــة«. 

ُ
ت بناء معادلة 

فـــأن المـــدوّنـــة الــروائــيــة فــي الــكــويــت تــكــتــرث بــالــســؤال 
أن  وتــحــاول  تعبيراته،  وتلتقط  المــطــروح،  الاجتماعي 
تصوير  فــي  والــســرديّــة  الجماليّة  مقترحاتها  تبني 
أزمــة  المــســمّــاة  لتلك  الــتــي تعكس حــضــوراً  التمثيلات 

بشأن الهوية.
الله الحسيني  الرائق عبد  التلفزيوني  البرنامج  حاور 
بمناسبة نيل روايته الثانية »باقي الوشم« )منشورات 
تــكــويــن، الــكــويــت، 2022(، الــثــاثــاء المـــاضـــي، جــائــزة 

الثالثة،  دورتــهــا  فــي  العربية  لــلــروايــة  كنفاني  غــسّــان 
س 

َ
ــرأ وتـ الفلسطينية،  الــثــقــافــة  وزارة  مها 

ّ
تنظ والــتــي 

المديني  المغربي، أحمد  الروائي والناقد  التحكيم  لجنة 
 مــن جــمــال وأحــشــاء 

ٌ
الـــذي وصــف العمل بــأنــه »قطعة

في  يكون  قــد  مــا  وإنسانية جــريــحــة«. وعلى  مجتمع 
 

ّ
هذا القول من إســراف في الثناء على روايــةٍ تستحق

الثناء، فإن الإشارة فيه إلى إنسانيةٍ جريحة في الذي 
ن في 

ُ
الذي يسك ه الجرحُ 

ّ
ســرَده الحسيني نابهة، أظن

الأسرة الفقيرة، المقيمة في هامش المجتمع )الكويتي(، 
المتحدّثون  ابتعد  ــا 

ّ
ولم النص.  في  المركزية  الثيمة  هو 

عن الرواية، ومنهم عضو لجنة التحكيم، رياض كامل 
الذي قال عن سبكٍ جيّدٍ متماسكٍ فيها، عن التأشير 
ــم« إنــهــا من  المــبــاشــر إلـــى صــفــة عــائــلــة »بـــاقـــي الـــوشـ
»البدون« )عديمي الجنسية(، فإنه ليس مطلوباً منهم 
هذا. أما كلام الكاتب نفسِه عن الرواية )بالمطلق( إنها 
مقاومة »القهر والعجز والفشل والاستلاب، ومقاومة 
الهامش والرواية الرسمية«، فإن الإيحاء هنا يعيّ هذا.

السرد  الحسيني من نصوص  الله  ليست روايــة عبد 
الذي ينهضُ أساساً على الحكاية، وإنما تتلملم فيها 
حكاياتٌ صغرى لينبني منها معمارٌ معنيٌّ بتصوير 
التواصل  زمــن  فــي  ومــكــانــيّ ضيق  اجتماعيٍّ  فــضــاءٍ 
»الفايبر«، لكنه منشدٌّ إلى ماضٍ غير ظاهر. والسارد  بـ
فـــي هــــذا كــلــه عــلــيــم، يــحــكــي ويــحــكــي، فــمــن مــنــظــوره 

وأمّــه وإخوانه وجيرانه،  والــده  الله!( عن  )واسمُه عبد 
اسمُها حمضة  يكون  أن  جــدّتــه، ويختار  عــن  والأهـــم 
يومية  وكــبــرى،  إلــى هموم صغرى  نتعرّف  السحاب. 
ــرة، فــي علاقتها بمحيطها  لــهــذه الأســ ــارّة،  قــ وأخــــرى 
ب حسّاً 

ّ
العام، وبالدوائر الرسمية، من دون إفراط يغل

في  ر 
ّ
المشف فالترميز  مفتعلة،  فجائعية  أو  مأساوياً، 

سطور قليلة )الرواية كلها 75 صفحة!(، وبالتكثيف 
»إنسانيةٍ  عــن  الــروايــة  بمقولة  ينطق  مــا  هــو  الــظــاهــر، 
جريحة« )على ما قال المديني(، وعن مقاومة الهامش 
الــذي تغالبه  البردُ  الله الحسيني(.   )على ما قال عبد 
إيــحــاءً )وأبـــعـــاداً؟( مرفوقاً  الــجــدّة ذات الاســـم الممتلئ 
بانتظارها المديد الربيع، يوحيان بالمنطوق العام لروايةٍ 

مقلقة، وهما مركزيّان في مسار السرد الذي نقع فيه 
التي  فــي تدبير شــؤونــهــا، وهــي  على مكابدة الأســـرة 
تــصــادف صــعــوبــاتٍ فــي الــعــمــل، وفـــي الــحــصــول على 
الــدراســة والمــيــاد والــوفــاة،  الأوراق الرسمية، شــهــادات 
وفـــي اســتــدعــاء المــاضــي الــتــائــه الــــذي يــخــصّ الأســــرة. 
ى الجدّة في مختتم الرواية. ونقرأ الحفيد السارد 

ّ
تتوف

ن 
ّ
يقول: »اكتفى أبي ببلاغ الوفاة وإذن الدفن. لم يتمك

مــن اســتــخــراج شــهــادة وفـــاة لــهــا، كــان عليه أن يجدّد 
 يبكي. كما قال محمّد. يمسح 

ّ
الإثباتات لأجل ذلك. ظل

ى عنه محمّد 
ّ
ما كلمه أحد بكى، فتول

ّ
دموعه بغترته، وكل

بقية الإجــراءات«. يرافق القارئ حمضة السحاب منذ 
نبئنا عن بيت الأسرة الذي بقي 

ُ
السطور الأولى التي ت

على حاله منذ بنته الحكومة في أواخــر السبعينيات، 
ر«. ... من مدخلٍ كهذا، نذهب 

ّ
و»طلاؤه الأصفر قد تقش

في مسار من حكي يضجّ بمحكياتٍ وتفاصيل، على 
لم  أنها تقول ما تقول عن قضية  بساطة عالية، غير 
تلق الحل الاجتماعي والسياسي بعد في الكويت، ثم 
ننتهي إلى وفاة الجدّة »وقد تركت كل شيء على حالِه 
يتغيّر  إذن: متى  الرواية  قــرّاء  )لنسأل نحن  ومضت« 
الله )هل  الــســارد عبد  لــم يتركنا  الــبــدون إذن؟(.  حــال 
ودّعنا  حالنا،  على  الحسيني؟(،  الله  عبد  الكاتب  هو 
المــمــتــدّ »ربــمــا كان  أقــفــل بها كــل حكيه  الــتــي  بالجملة 

الربيع في الغد أو بعد الغد«.

أولئك البدون في رواية كويتية

وأخيراً

ليست رواية عبد الله الحسيني 
من نصوص السرد الذي ينهضُ 

أساساً على الحكاية، وإنما 
تتلملم فيها حكاياتٌ صغرى
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